كان كلامنا المتقدم بالأمس الماضي في خاتمة التنبيه، وخلاصته: بأن كون الحيوان من غير مأكول اللحم هذه خصوصية بينة وواضحة، ولما نشترط عدم ذلك الأمر فيه واضح، يعني ننهى عن أن تكون الصلاة في غير مأكول اللحم، لماذا؟ لأن الصلاة فاسدة في غير مأكول اللحم، من شروط الصلاة أن تكون في جلد مأكول اللحم مثلاً، إذا كانت الصلاة في جلد، هذا تتميم، لأنه يمكن أصلي في غير جلد، لكن لو كان في جلد لابد يكون الجلد من مأكول اللحم..
النهي، هذا النهي، هذه النكتة التي أشرنا إليها بالأمس، قد يقال: إنه تارة يؤخذ على نحو العدم المطلق، وأخرى على نحو العدم الساري، فإذا كانت الخصوصية قد أخذت على نحو العدم الساري، فالخصوصية بينة الوضوح، أما إذا كانت على نحو العدم المطلق فقد لا يكون فيها وضوحاً، ثم رددنا ذلك، وقلنا: لا فرق في المقام بين الأمرين، بين العدم المطلق والعدم الساري، لماذا؟ لأن النهي عندما يقول صل في غير مأكول اللحم كما أشرنا واضح، ومتوجه هذا النهي إلى المفهوم مباشرة، والمكلف في مقام الامتثال لابد أن يحصل المفهوم، وما لم تفرغ ذمة المكلف عن تحصل هذا المفهوم يكون من قبيل الشك في المحصل، إذن لا فرق بين أن يكون النهي قد أخذ على نحو العدم الساري أو على نحو العدم المطلق، تم كلامه.
كلامنا في هذا اليوم الذي ذكرناه فيما تقدم بغضه وغضيضه يجري في هذا التنبيه، لكن قبل أن نبين أن ما ذكرناه في ما تقدم يجري في هذا التنبيه علينا أن نشرح هذا التنبيه، هذا التنبيه ماذا؟ تسمعون في الرسائل العملية كلمتي المانع والقاطع، نحن نريد أن نوضح المراد من هاتين الكلمتين، المانع والقاطع، الشيخ الأعظم (يرحمه الله) يقول: أنا أبين الفرق بين القاطع والمانع، ألم يمر علينا فيما تقدم مسألة الجزئية والشرطية؟ شوفوا هذا البحث تقريباً يكاد أن يكون مقابلاً لما تقدم، مسألة الجزئية والشرطية، الشرط ما معناه؟ أخذ وجود الجزئية، أخذ وجود الجزء في المركب، الجزئية، والشرطية، أيضاً أخذ وجود الشرط، الذي هو التقيد بالشرط في المركب أيضاً، ولذلك نحن نقول مثلاً الإيمان في الرقبة شرط، الطهارة في الصلاة مثلاً شرط، قلنا تعبير تسامحي، وإلا فيه فرق بين الشرطية والقيدية، أمس وضحناه، والجزء، السورة جزء، والركوع جزء، بعد، والقيام جزء، وهلم جرا، فإذن في بعض المركبات هناك أجزاء، كل مركب له أجزاء، وإلا ما يصير مركباً، صح؟ وعندنا لهذا المركب شروطاً وقيوداً، بعد، المركب أيضاً له موانع وقواطع، نريد أن نفهم المانع والقاطع، يقول: شوف، المانع هو الشيء الذي أخذ عدمه شرطاً في صحة المركب، مثلاً شوف القهقهة والضحك، استدبار القبلة، المشي، الكلام في الصلاة، كل هذه موانع، يعني مايصير وأنت تقهقه، ولا تصلي وأنت تتكلم أو تمشي مثلاً وأنت تصلي، إذن هذه الأمور ماذا نسميها؟ موانع، وجود المانع يخل بالمركب، يعني يوجب فساد ماهية المركب، بحيث لو صلى مقهقهاً لكانت صلاته فاسدة، طيب صلى، وهو بس يمشي، قال أنا الحمد لله أريد أصلي وأمارس رياضة المشي، صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، أو قال أريد أصلي وأتكلم ببعض الكلمات مع بعض الأصدقاء، صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ فاسدة، لأن هذه موانع، ووجود الموانع يخل بالمركب
، يعني يوجب فساد ماهية المركب، طيب، الآن عرفنا المانع، عندنا بعد قاطع، ما هو القاطع؟ تشوفون مر عليكم الظاهر في بداية الفقه، الرسائل العملية، ما يطلق عليه الفقهاء بالهيئة الاتصالية، ما هي الهيئة الاتصالية للصلاة؟ الهيئة الاتصالية للصلاة هي كالتالي، معناها أن هناك قابلية لانضمام الأجزاء السابقة مع الأجزاء اللاحقة، وتشكل وحدة اتصالية بين مجموع الأجزاء، السابقة واللاحقة، وهذا المركب الذي يتشكل من مجموع الأجزاء ماذا نسميه؟ هو المركب المطلوب، وشنهو يخل بالهيئة الاتصالية؟ شوفوا الآن، نجيب، مثلاً واحد عنده حركة كثيرة، تشوفه يصلي وقاعد يسوي...
يعني إذا رآه العرف يقول هذا مو قاعد يصلي، هذا قاعد يلعب، الإخلال بالهيئة الاتصالية، يمكن تكبيرة الإحرام كانت صحيحة، وحتى قراءته للفاتحة أيضاً صحيحة، لكن بقية الأجزاء منذ أن قام يحرك يديه ويتمطى ويتطأطأ، خلاص اختلت الهيئة الاتصالية للصلاة، ماذا نسمي هذا الإخلال؟ نسميه قاطع، يعني جعل الأجزاء السابقة ليست لها قابلية للانضمام مع الأجزاء اللاحقة، وهذا ماذا يكشف عنه؟ يكشف عن أن الشارع المقدس قد جعل شيئاً لصحة هذا المركب، وهو انضمام أجزاء المركب لبعضها لتتشكل وحدة بنظر العرف المتشرعي مثلاً، يقول العرف هذه تشكلت وحدة ههنا في المقام بين الأجزاء، بمعنى أن الأجزاء ينضم بعضها إلى بعضها الآخر، طيب إذا ما تشكلت الوحدة هذه بنظر العرف المتشرعي، ماذا نقول؟ نقول الصلاة انقطعت، يعني الأجزاء السابقة انفصلت عن الأجزاء اللاحقة، يقولون يلعب، هذه الحركات ماذا نقول لها؟ حركات مخلة بالهيئة الاتصالية، الآن عرفنا، نريد الآن نمثل في الوضوء، رأيتم الموالاة؟ الموالاة في حقيقتها هي هيئة اتصالية، لما يقول الفقيه: يشترط في صحة الوضوء الموالاة بين أجزاء الوضوء، تقول له: أشرح الموالاة! يقول: معناها أن يغسل الجزء اللاحق قبل أن تجف رطوبة الجزء السابق في الحالة المتعارفة، يعني ما كو هواء شديد وسخونة شديدة، لأنه يمكن يتوضأ أين؟ في رياح عاتية، مجرد يصب الماء عليه يا الله يقدر يمسح به، حتى لو كان وضوؤه ما يكلفه أكثر من ثواني، لكنه حتماً ييبس هذا، لأنه مجرد يحقق المسح بشكل سريع، وبعده لا يبقى أثر للوضوء، مو هذه ليست الحالة الطبيعية، نقول في الحالة الطبيعية تبقى عليه رطوبة، التي نسميها نحن في الأحساء لدونة، مثلاً، جزء من الرطوبة، وإذا كان هذا لا، بطيء في وضوئه، في الحال المتعارفة، لكنه يكلفه غسل يده، مثلاً يظل يمسح يمسح يمسح، كما في بعضهم مثلاً الذي مصاب بالوسواس القهري، أجارنا الله وإياكم من ذلك، ماذا يظل؟ قد يظل ساعة في غسل كل يد، هذا خلاص، الوضوء في هذه الصوة ماذا نسميه؟ وضوءاً فاسداً لماذا؟ لأنه أخل بالهيئة الاتصالية، الجزء السابق غير قابل لأن ينضم إلى الجزء اللاحق، يعني اخلال بالموالاة، واضحة الفكرة لنا الآن؟ طيب الآن تعال، نحن الآن هذا قلناه، طبعاً نحن اليوم كلامنا كله في هذا، لكن نحن ما هو القصد؟ تالي راح نبحث ماذا يترتب عليه، نفس الكلام، أنا لما أشك مثلاً بأن هذا قاطع أو غير قاطع؟ عندي الحالة على قسمين، مثل ما تقدم، مرة يكون التكليف بهذا الموضوع الخارجي، تقول لي هذا المشخص، يقول لي هذا سوه، ثم وأنا أصلي سويت بيدي كذا، واحد يكلمني سويت بيدي كذا، تالي قلت: تعال صار اخلال بالهيئة الاتصالية أو ما صار؟ أستطيع في هذه الحالة أن أجري البراءة، واضحة لنا الفكرة؟ لكن تارة أخرى أنا ما شاء الله، ماذا؟ حججت، وعادة الذي يحج يتعب، فبعد الحج رأيت نفسي مرهقاً، يعني في قمة التعب، وأنا أصلي قمت أحرك يدي، تالي بعد الصلاة مثلاً ماذا؟ الصلاة الآن مطلوبة من عندي، قلت تعال، هذه الصلاة هذه أسقطت الظهر أو ما أسقطت الظهر، في هذه الحالة ماذا؟ يعني شككت في تحقق الوحدة الاتصالية، شككت في القاطعية، أستطيع أن أجري البراءة أو ما أستطيع؟ لا، لأن المفهوم واضح متحصل، ولابد، الصلاة ليست جائية لهذه الصلاة الآن، الصلاة جاية بنحو عام كلي على نحو حقيقي، وأطبق هذه الصلاة على هذا الفعل الذي أنا أريد أن آتي به، ليست جائية على هذا الموضوع، فلما أشك في قاطعية قاطع لابد أن أفرغ ذمتي مما اشتغلت به، ومعنى ذلك عليّ أن أعيد الصلاة، لأنه شك في الفراغ، شك في المحصل، واضحة لنا الفكرة؟
...
هو الأمر واحد، لكن هذا التكليف جاء على المفهوم مباشرة، وهذا التكليف الآن على المصداق..
...
لا، هذا صنع الشارع، يعني تارة الشبهة موضوعية، وتارة الشبهة ..
...
لا، كلاهما الموضوعية هي المصداقية، ما فيه فرق، نعم، تكليف بالمفهوم وأخرى بالمصداق، أنا أريد آتي بهذا المصداق، يعني مثلاً الآن خل نجيب، نعم، مرة نقول يصلي ركعتين في أول الشهر، كل شهر يجب عليّ أن أصلي فيه ركعتين، هذا ماذا نسميه؟ مفهوم الصلاة ركعتين جاء دايركت، مباشرة على التكليف بالمفهوم، لابد أن أحقق المفهوم، الشك في تحصل المفهوم ماذا نسميه؟ شك في الفراغ، شك في المحصل، ومرة لا، أنا أريد الآن، أنا، نذرت مثلاً في الخارج، نذرت الآن أن أصلي ركعتين، أنا نذرت الآن، الآن أقوم أصلي هالركعتين، أو أمتثل تكليفاً، ما أدري، خلنا نشوف تكليفاً، أن أتوضأ، أن أكون على طهارة، هذا الوضوء الآن، وقمت أتوضأ، وتالي ما أدري شككت في الهيئة الاتصالية لهذا الوضوء، الذي مو جاي على نحو التكليف في المفهوم، هذا المصداق الخارجي الذي أنا الآن أحدثه، فأستطيع أن أجري فيه البراءة، يعني أقول عند الشك في وجود القاطع أحكم بعدم قاطعية الفعل المنافي للهيئة الاتصالية، أقول غير قاطع، لكن عند هذه الحركة في حال توجه التكليف للمفهوم، كما قلت الذي جاء من الحج وهو مرهق من التعب ما يقدر يقول، لأن التكليف انصب على المفهوم مباشرة، ما يقدر يجري البراءة، لابد أن يعيد صلاته، واضحة الآن الفكرة؟
...
لا، التكليف، يعني أنت تارة، شوف التكليف مباشرة تارة يكون من ال... مثلاً الآن لما يقول لك: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا.... وامسحوا..) كذا كذا، هذا مباشرة التكليف جاء ماذا؟ أنك تحقق الطهارة بهذه الكيفية المعتبرة شرعاً، فلو شكيت في وجود القاطعية، يعني شكيت في تحصل المفهوم الواضح، وأخرى ما عندك تكليف، هذا الفعل الخارجي أنت تريد أن تحدثه، تنظر إلى هذا الفعل وتريد أن تحدثه، ما فيه تكليف، يعني تكليف بالعرض ـ إذا صح التعبيرـ ، يعني ليس شكك في تحصل المفهوم، شكك في تحصل المصداق، فإذا كان الشك في تحقق المصداق نقول شبهة موضوعية ومجرى للبراءة، أما إذا كان الشك في تحصل المفهوم نقول مجرى لأصالة الاحتياط، يعني نحن جئنا بهذا البحث من أجل أن نطبق عليه ما تقدم، نفس الكلام، لكن نحن الآن ما علينا من نفسك الكلام، الكلام هذا واضح، كل كلامنا اليوم في المانع والقاطع، نريد نفهم المانع والقاطع، الآن فهمنا القاطع والمانع على رأي الشيخ الأعظم، الماتن له كلام..
خلونا نطبق هذا الجزء البسيط حتى لا يصير يتراكم عليكم، كله سهل المطلب هذا، مر عليكم منذ الرسالة العملية، لكن هو الشيخ جاء به كتنبيه في المقام، وإلا هذا مر عليكم من بداية تلقيكم الدروس الحوزوية..
تطبيق:


التنبيه الثالث: في الشك في القاطعية 

ذكر شيخنا الأعظم قدس سره في الفرق بين المانع والقاطع....
هو طبعاً حق التعبير ماذا يقول؟ حق التعبير هكذا منذ البداية، يقول: واعلم أنه تارة تجري البراءة وأخرى تجري أصالة الاحتياط في الشك بين المانع والقاطع، يعني الكلام نفسه، كما إذا شككنا، يعني كالبحث السابق الذي كان فيه ماذا البحث السابق؟ الذي جاء به المحقق النائيني، ماذا قال المحقق النائيني (يرحمه الله)؟ في الشبهة الموضوعية، إذا تردد اللباس بين كونه في غير مأكول اللحم، نفسه كان يجيء يقول هذا الكلام، لكنه ما قال بهذا الشكل، مباشرة دخل في تبيان الفرق بين المانعية والقاطعية، لكن المفروض أن نحن نعرف، يعني ذهننا، يعني اتضحت المسألة السابقة وهذه عطف على السابق، ونحتاج أن نوضح حقيقة المسألة، واضحة لنا الفكرة الآن؟ 
طيب، في الفرق بين المانع والقاطع، أن المانع هو الذي يكون عدمه معتبراً في المركب، يعني الشارع اعتبر العدم شرطاً، العدم اعتبره شرطاً، لو قهقة، الوجود هذا ماذا يصير؟ مخلاً، لابد يكون عدم القهقهة في الصلاة، فيكون وجوده مخلاً به، كالإخلال بسائر ما يعتبر فيه من الأجزاء والشروط، كأن هذا لو أوجدت هذا الذي عدمه شرطاً كأنك أخللت بجزء، كأنك ما ركعت في الصلاة، أو كأنك أخللت بشرط، كأنك ما استقبلت، المانع يعني أفسد، جعل الأجزاء غير قابلة للانضمام، متنافرة...
 والقاطع هو الذي لا يكون مخلاً بنفسه، بل بلحاظ قطعه للهيئة الاتصالية والارتباطية في نظر الشارع بين الأجزاء، بحيث تسقط به الأجزاء السابقة عن قابلية الانضمام للأجزاء اللاحقة بعد كون الأجزاء السابقة لها القابلية أن تنضم، لكن لما يجيئها القاطع، أفسد هذا الاتصال بين الأجزاء، إذن عرفنا؟ ذاك عدمه معتبر شرعاً، هذا فقط القاطع أخل بالهيئة الاتصالية...
...
لأن الأجزاء الأصل أن لها قابلية لأن تنضم، القابلية شرعاً طبعاً ليس بالعرف..
الماتن عنده مناقشة للشيخ، ماذا يقول الماتن؟ يقول: أنا ما أرى هذا الفارق الدقيق بين القاطع والمانع، بل خلاصة كلامه يعني ما وراء السطور كأن المانع والقاطع من وادٍ واحد بنظر الشارع، لأن كلاً منهما ماذا يشكل؟ يشكل مانعاً، الآن تعال للقهقة، القهقهة جعلت الأجزاء التي لم تقهقه قبلها غير قابلة للانضمام للأجزاء التي قهقه بعدها، اللاحقة، أليس كذلك؟ صح يقول الشيخ أن هذا مانع، القهقهة مانع، يعني عدمه مشروط، وذاك مثلاً هيئة اتصالية، واحد الآن كبر تكبيرة الإحرام تالي ظل واقف ربع ساعة، تالي قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بسمل بعد ربع ساعة، نقول له: تعال، أنت أين قاعد، قاعد تصلي وإلا ماذا؟ يقول: قعدت أتأمل، سرحت، قعدت أتأمل في شيء ثاني، ذكرت أني في الصلاة، الآن رجعت، نقول له: هذه صلاتك ما فيها اتصال بين القراءة وتكبيرة الإحرام، ربع ساعة، ما يخالف بعد قل دقيقة دقيقتين، أما ربع ساعة ماذا؟ لكن يقول أنا في نظري، الماتن، ما أشوف فارق في نظر الشارع بين المانع والقاطع، كل منهما في المؤدى واحد، ولا يخفى أن مجرد سقوط الأجزاء السابقة عن قابلية الانضمام للأجزاء اللاحقة بسبب حدوث بعض الأمور لا يكشف عن اعتبار الهيئة المذكورة زائداً على الأجزاء والشروط، يعني غير صحيح أن نحن نقول هناك شيء مجعول من قبل الشارع اسمه هيئة اتصالية، يعني في الحقيقة كأن عدم انضمام الأجزاء إلى بعضها عرفاً يمنع من صحة الصلاة، مانع في الحقيقة، فما فيه شيء اسمه وحدة اتصالية مجعول من قبل الشارع، كما تصور الشيخ الأعظم، يعني يريد يقول له...
..
نعم ما فيه شيء اسمه وحدة اتصالية مجعولة، فيه أنه بنظر المتشرعة أن هذا مانع من صحة الصلاة..
...
نعم، الشارع...
...
لا، اتنزاع من الشارع، يعني نحن نستكشف أن الشارع جعل، من دون يصرح، من دون تصريح، لكن نحن نستكشف أنه جعل وحدة اتصالية، لأنك إذا ما انضم، مثلاً إذا قال، مع أن نحن نقول مثلاً قد ما تكون هناك رواية موجودة تقول لك لابد أن تكون مثلاً هناك موالاة بين الوضوء، لكن عندنا شيء يقول لك يعني إذا جف العضو السابق، أو إذا ما حصل وحدة بنظر العرف، يعني نستكشف كذا من ذوق الشارع، ننتزع نحن من فهمنا للروايات ذلك، نقول خلاص الوضوء فاسد، الصلاة فاسدة، فنستكشف وجود هيئة اتصالية مجعولة من قبل الشارع، يقول الماتن أنا ما أقدر أقول إن هنا جعل من قبل الشارع لهيئة اتصالية، في نظري أن المانع والقاطع شيء واحد، لكن هذا يمكن يصير اشوية فارق حيثي بينهما لا بأس، واضحة لنا الفكرة التي يراها الماتن؟ 
بحيث يكون الأمر الحادث قاطعاً لا مانعاً، بل يجري ذلك في حدوث المانع وغيره من موارد الإخلال بما يعتبر في المركب من الأجزاء والشروط، فإنه مقتضى الارتباطية المفروضة، حيث يكون كل جزء بنفسه صالحاً للانضمام لغيره من الأجزاء، كل جزء له صلاحية أن يتحد مع الجزء الذي بعده لتتشكل وحدة المركب، نقول هذه الصلاة مثلاً تتكون من ركوع وقيام وقعود وقراءة وطمأنينة وما أدري ماذا؟ تنضم إلى بعضها تصير خلاص، هيئة، ليحصل منها المركب ويتحقق الامتثال به، إلا أنه لا يعتبر في فعلية ذلك حصول تمام ما يعتبر في المركب من الأمور الوجودية والعدمية...
يقول: أنا ما أقول إن الشارع ما له، ليس من حقه أن يجعل وحدة اتصالية، لا، من حقه الشارع، ما فيه مانع أن يجعل لو صرح، لكن ما فيه دليل على أن الشارع جعل وحدة اتصالية، كما تصور الشيخ..
...
  نعم، للشارع أن يعتبر الهيئة الاتصالية بين الأجزاء بجعل زائد عليها، بحيث يكون المكلف متلبساً شرعاً بالعمل وإن لم ينشغل بشيء من أجزائه، هذا نقدر نقوله، وهو يمثل له، يعطي مثالاً، يقول: أليس المعتكف إذا خرج لقضاء حاجة أخيه المؤمن في حال الاعتكاف، المفروض أنه مجرد أن يخرج عن المسجد بطل اعتكافه، لكن إذا خرج لقضاء الحاجة يقول له: أنت ما زلت في الاعتكاف، يعني جعل هذا الخروج غير منافي للهيئة الاتصالية...
 لتخلل سكون أو نحوه، نظير اعتبار الاعتكاف مع خروج المعتكف عن المسجد لقضاء حاجة معتادة له أو لأخيه المؤمن، مثلاً، ونظير اعتبار الإئتمام في الصلاة مع سكون المكلف، أنه ما جاء يشتغل بشيء، ليس بشرط أن المكلف مثلاً ينشغل بذكر الصلاة على محمد وآل محمد، شرط أو غير شرط؟ ليس شرطاً، يعني يقدر يكبر، الله أكبر، وراء الإمام، ثم يسكت، ما يتحدث بأي شيء، لكنه ما يحرك لسانه بشيء، كلش ساكت، في الحقيقة ما جاء لا بقراءة، هو المفروض أن يقرأ، ما شاء، مجرد أنه، وحتى سماع همهمة الإمام بعد ما جاء يسمع، الإمام بعيد وصوته هم منخفض، فهل ياترى هذا يخل بإئتمامه أو بصلاته؟ أبداً، صلاته صحيحة، فمعناه أنه ماذا؟ العرف يرى أن هذا ما جاء يشتغل بشيء، ويرى أنه ما فيه وحدة جامعة لصلاته، يخلي صلاته تابعة للإمام، لكن الشارع جعل هذه الصلاة، فممكن للشارع، ولذلك يقول: نعم للشارع أن يعتبر الهيئة بين الأجزاء بجعل زائد عليها، بحيث يكون المكلف متلبساً شرعاً بالعمل، هنا المكلف المؤتم متلبس بالصلاة، وإن لم يأت بأي شيء، وكذلك من خرج لقضاء حاجة مؤمن مثلاً، متلبساً بالاعتكاف وهو كان هيئة اتصالية أصلاً ما فيه، وحينئذ يمكن للشارع جعل شيء قاطعاً للهيئة المذكورة، الهيئة الاتصالية ممكن أنه يجعل شيئاً قاطعاً لها، فيخرج به المكلف عن كونه منشغلاً بالمركب بنظر الشارع، وإن لم يكن للقاطع بنفسه دخل في نفس المركب، فالقاطع بهذا المعنى يباين المانع، إذا قلنا إن الشارع جعل وحدة اتصالية بين العمل مختلفة عن العرف، العرف تارة يقول ما فيه  وحدة، ما فيه اتصال، لكن بنظر الشارع فيه اتصال، فيصير الشارع له طريقة قد تكون خاصة، التي تتشكل بها الوحدة الشرعية، كما رأينا في الاعتكاف، فيه وحدة بنظر الشارع، لكن ما فيه وحدة بنظر العرف...
...
هذا الذي يراه الشيخ الأعظم..
وحيث لا مصحح للاعتبار الشرعي لأمر إلا فرض الآثار العملية الشرعية له في الجملة، يعني يقول، وهذا كلام الشيخ الأعظم، يقول: نحن كيف نستكشف أن الشارع له وحدة اتصالية؟ لأنه نرى آثاراً تترتب على العمل، ومن خلال الآثار نستكشف جعل الوحدة الاتصالية بين أجزاء العمل، فإذا رأينا الآثار مترتبة نقول فيه وحدة، مثلاً قال لنا إن خرجت عن اعتكافك لقضاء حاجة هامة فاعتكافك صحيح، ما هو الاعتكاف؟ اللبث في المسجد بقصد العبادة قربة إلى الله تعالى بسائر الشرائط، أنت الآن لست في المسجد، أين؟ في السوق أصلاً، لكن لقضاء حاجة مؤمن مثلاً، يقول لك: نعم ما يخالف، يعني في الحقيقة نزل وجودك في السوق لقضاء الحاجة كاللبث في المسجد، فماذا نسميه هذا؟ وحدة اتصالية شرعية، لكن بنظر العرف ما فيه وحدة، والواقع أصلاً ما فيه وحدة، وليس فقط بنظر العرف...
وحيث لا مصحح لأمر إلا فرض الآثار العملية الشرعية المترتبة له في الجملة، فلابد من كون الهيئة المذكورة موضوعاً لبعض الأحكام، بحيث لو فرض انقطاع هذه الهيئة زالت الأحكام المترتبة، يعني نحن كيف نستكشف؟ إن كانت أحكام الاعتكاف مترتبة فالهيئة موجودة، وإذا انتفت أحكام الاعتكاف، فمعناه أن الهيئة
 انقطعت، نحن نستكشف...
...
الشارع..
نظير حرمة شم الطيب على المعتكف حال خروجه من المسجد لقضاء حاجة معتادة، حتى وهو راح يقضي حاجة مؤمن، ومرّ في أثناء خروجه على روائح كريهة، وقال، اشمأزت نفسه، قال ما هي هذه الروائح الكريهة، لابد أشوية أروح أمر يم سوق العطارين، الآن أنا في السوق هذا فيه بعد عطارين، حتى أزيل آثار الروائح الكريهة التي أوجبت لي اشمئزازاً بروائح زكية توجب لي الأنس والبهجة، فمرّ لفّ اشوية على سوق العطارين، فما شاء الله، صار يستنشق من تلك الروائح الزكية، مر عليه واحد، قال: شتسوي يا طويل العمر أيها العابد؟ قال: خرجت لقضاء حاجة مؤمن، من أين خرجت؟ قال: من المسجد أنا معتكف، وماذا جاء بك لهذا المحل يم العطارين؟ قال: لأأنس، قال له: تأنس؟ بطل اعتكافك، لماذا؟ لأنه لا يجوز للمعتكف أن يشم الروائح الزكية، مع أنه الآن ليس فقط الوحدة الاتصالية مشروطة، مشروط بشروط، يعني إذا انخرم الشرط مثل ما نقول انخرم المشروط، طار المشروط، يعني هو الآن ما يعتبر معتكفاً، وإن كانت الهيئة الاتصالية باقية...
ولذلك يقول: بحيث لو فرض انقطاع هذه الهيئة لم يترتب العلم، نظير حرمة شم الطيب على المعتكف حال خروجه عن المسجد لقضاء حاجة معتادة..
...
أول طبعاً المساجد ما فيها حمامات، فيبقى مثلاً للخروج إلى بيت الخلاء، ويصير بيت الخلاء مثلاً في السوق، هذا حاجة معتادة، أو أجنب في وسط المسجد، والحمام بعيد، أول ما فيه حمامات حتى في البيوت، وفي أثناء ذهابه للغسل شم رائحة كريهة، فقال: كيف أقضي على هذه الرائحة الكريهة، وفعلاً فيه ناس كذا يعني مزاجهم ماذا تسميه؟ مزاج كلش خاص، عسى ما يشم شيئاً موبزين إلا انقلبت الدنيا في وجهه وتعكر مزاجه، ويحتاج أنه يعيد برمجته الشخصية بشيء مضاد له، عرفنا؟ الناس موب واحد، مو كله تقيسون الناس على أنفسكم أنتم، الذي عندكم صبر وما شاء الله عليكم، لا، الناس ما شاء الله، أشكال يعني متعددة..
على كلٍ...
شوف شيقول الماتن بعد...
ولا يلزم من عروض القاطع بهذا المعنى سقوط ما وقع من الأجزاء عن قابلية الانضمام لبقيتها، يقول: صح نحن قلنا القاطع لو حصل صارت الأجزاء السابقة لا تنضم إلى الأجزاء اللاحقة، لكن هذه الوحدة والانفصال، وجود القابلية كله بنظر الشارع، يمكن يقول الشارع يقول لك أنا ما فيه مشكلة، أنت الآن طلعت للسوق، ممكن للشارع، ورحت شممت الطيب مثلاً، لو استغفرت، شم الطيب دون استغفار موجب للإخلال بالاعتكاف، لكن مع الاستغفار تبقى الهيئة الاتصالية موجودة، لأن هذه اعتبارات شرعية، إن جعل الشارع بعض الاعتبارات بها تثبت الوحدة الاتصالية، ما جعل خلاص، ولذلك تشوفون الآن في الإحرام، مرة يقول لك مثلاً يعني إن لبست المخيط فعليك كذا، إن رأيت المرآة فعليك كذا، إن شممت الطيب، إن كذا إن كذا، وكفارة كذا كذا، يعني لو أتيت بهذا المخل يجب عليك ماذا؟ صح...
 بل يمكن بقاؤها على قابلية الانضمام، بأن يكتفي الشارع برجوع المكلف للانشغال بالمركب وإتمامه بعد الخروج عنه وانقطاعه، طيب أنا لو شككت هنا، فعلاً أنا خرجت لقضاء حاجة، لكن كان الوقت لقضاء الحاجة هو بين مثلاً نصف ساعة وساعة إلا ربع، أول ساعات أصلاً ما فيه، وقمت أتحدث مع صاحب الحاجة المقضية، وأشير له باهتمامي به، وعطفي عليه، وحنوي عليه، أقول له أنت انسان اهوايه مهم بالنسبة لي، ولذلك شوف تركت اعتكافي من أجلك، لأهميتك، وأقوم أشيد بمقامه، تالي أقول هاه التفت، ترى أنا قضاء الحاجة هذا نصف ساعة، الظاهر أني زيدت اشوية، زيدت أو ما زيدت؟ يقول هنا زيدت أو ما زيدت، المفروض دائماً لما أشك في أن القاطع قد حصل أو ما حصل، أقول الأصل أنه ما حصل، فالأصل أنه ما فيه زيادة، يعني الأصل بقاء الهيئة الاتصالية، الأصل بقاء الشيء على صحته، والأصل عدم الاخلال بالمركب، والأصل بقاء الأجزاء السابقة للانضمام مع الأجزاء اللاحقة..
للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله غداً...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
